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لــو أن شخصًــا غــاب عــن الــوعي في نهايــة مــارس/ آذار  واســتيقظ بــالأمس، فســيكون مــن
المسـتحيل عليـه تصـديق أن جمـوع السـوريين الـتي خرجـت في تظـاهرات الجمعـة لا تـزال قـادرة علـى
الاسـتمرار بعـد  سـنوات أليمـة مـن القتـل والتنكيـل المسـتمر الـذي يقـوم بـه نظـام بشـار الأسـد ضـد

مواطنيه لا يفرق في ذلك بين أحد منهم.

كثر من  نقطة تجمع، ربما هي ذات النقاط التي اجتمع ية أمس في أ خرجت المظاهرات السور
يـون قبـل  سـنوات يـرددون ذات الهتافـات “يلعـن روحـك يـا حـافظ!”، و”مالنـا غـيرك يـا فيهـا السور
الله!”، لكن أعداد المتظاهرين لم تكن كذلك حين بدأت الثورة، فحين بدأ الحراك لم يكن السوريون قد
عرفــوا بعــد البراميــل المتفجــرة ولا غــاز الســارين ولا جنيــف! حين بــدأت الثــورة لم يكــن ثلــث الشعــب

السوري مُهجّرًا في الشتات ليشكل أزمة – أخيرًا – عند العالم وليعرفهم باسم “اللاجئين”.

من تحدث أمس

من المتظاهرين عبر الهاتف أو عبر الرسائل القصيرة قالوا إنهم يؤكدون للعالم أنهم لا يزالون يواصلون
مظاهراتهم حتى إسقاط نظام الديكتاتور، مستغلين في ذلك هدنة، جزئية، لم تمنع النظام وحلفاءه
ية أيضًا، إلا أن الهدوء النسبي كان مشجعًا للآلاف من السوريين أن الروس من قصف أراض سور

يعيدوا على مسامع العالم أصواتهم.
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لكن هؤلاء المتظاهرين الذين تحدثوا لصحف العالم وقنواته أمس، لم يكونوا وحدهم، فالمشَاهد التي
نقلتهــا الكــاميرات رصــدت ملابــس عســكرية وســط الحشــود، لا يــزال الأمــر صــعب التصــديق، فلمــاذا
يحمـل الميكروفـون رجـلٌ بـزي عسـكري! بالنسـبة للسـوريين، الأمـر بسـيط، فـالذي حمـل السلاح لاحقًـا
بعـد أشهـر مـن القتـل، كـان متظـاهرًا، ربمـا يحـن لأن يعـود متظـاهرًا كمـا كـان، ومـا حملـه علـى حمـل
السلاح إلا أن خيار التظاهر لم يكن مُتاحًا أمام “الروسيات” أو طائرات النظام أو “الخبراء” الإيرانيين

أو حتى مواطنيه من “الشبيحة”.

خمســة أعــوام مــن الــدم لم تفلــح في كسر إرادة الســوريين، المثــير في الأمــر أن الفيــديوهات الــتي تبادلهــا
يــون علــى مواقــع التواصــل كــانت تضــم صــورًا ومشاهــد لرجــال وشيــوخ قــد بلغــوا مــن العمــر السور
مبلغه، يرقصون على أنغام متظاهر يسب الأسد أو يمدح صمود غوطة دمشق أو ريف الشام. هذه
ليست ثورة الشباب، فلا البراميل المتفجرة كانت تعرف أعمار من تسقط على رؤوسهم، ولا قناصو

حزب الله كانوا مستعدين لإنفاق وقتهم الثمين على تفحُص هويات ضحاياهم.

ية لن تُقسم، هكذا قال المتظاهرون، ية، لكن سور خرجت المظاهرات إذن من القسم الحر من سور
فالشعب الواحد لن يفصل بينه حدّ، ولهجة “الحماصنة” وهتافاتهم في ميدان الساعة لم تختلف
عــن هتافــات أهــل دمشــق، وأهــل المــدن لم يكونــوا أعــز علــى طــائرات النظــام مــن أهــل الريــف، ثــورة
السـوريين لم تفـرق بين مَـن هـو مِـن “الـدير”، أو مـن “معـرة النعمـان”، أو مـن هـو مـن درعـا، وكذلـك

يا. حرب النظام لم تُفرق بينهم، ولا ينتظر أحد حلاً يفرق سور

اسـتخدمنا طـويلاً لفـظ “الربيـع العـربي”، وهـو، علـى خفتـه، لفـظ يحمـل بين طيـاته نهـايته، فـالربيع لا
يلبث إلا أن يُختم بصيف فخريف، لكن السوريين أثبتوا مرة أخرى أن ربيعهم مستمر، وأن ثورتهم
عصية على الكسر، وأن الملوك ليسوا أبقى على الأرض من سكانها، وأن دماء الرجال الذين قضوا في

حرب لم يريدوا لها أن تبدأ، لن تضيع سدى.

السوريون في مناطق النظام والمناطق التي تسيطر عليها داعش لم يخرجوا للتظاهر أمس، فالهدنة لا
تنطبق على فروع المخابرات ولا أمن “الخلافة”، لكن الرسالة التي قرأناها من الأمس، أن السلاح لم
يكــن أبــدًا أول الأمــر ولــن يكــون منتهــاه، ومعركــة الســوريين كــانت في ميــادين التظــاهر وأمــام مقــرات
يــون فيهــا أصــواتهم، كلمــاتهم، رســومهم وألــوانهم في مقارعــة النظــام، المحافظــات، اســتخدم السور
وعندما رفعوا سلاحهم فلأنه لم يكن هناك طريق آخر، وإذا ما وُجد الطريق، فإن السلاح سيسقط،

وسيظهر الميكروفون مرة أخرى في يد ضابط الجيش والعسكري.

مظاهرات السوريين أمس لم تكن ضد نظام الأسد فحسب؛ خ الناس ضد أصدقاء نظام الأسد
و”أصدقاء” الشعب السوري الذين لا يرون فيما يحدث إلا أزمة لاجئين على حدودهم، هي كذلك
يا ثورة، بدأت كذلك، وستظل كذلك، أما الحرب الأهلية رسالة لمن يروون التاريخ، ما يحدث في سور

فإنها لا توجد سوى في رؤوس من صنعوها.
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